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يــة الإيرانيــة تنســج خيوطهــا في أوقــات عاصــفة لكلا البلــدين خلال ســبعينيات كــانت العلاقــات السور
وثمانينيــات القــرن المــاضي، فــالخميني الــذي أصــبح لاحقًــا مرشــد “الثــورة الإسلاميــة الإيرانيــة”، خــ
منتصرًا في ثورته على الشاه وبدأ بتثبيت مفاصل حكمه للبلاد، ولكنه سرعان ما استطاع أن يبسط
سيطرته، ليبدأ بتصدير ثورته إلى الخا تحت شعارات مختلفة وأدوات متعددة، وكل ذلك بقصد

بسط النفوذ وكسب الولاء الإقليمي ليجعل من طهران عاصمة الحكم لأقاليم عدة.

يا عام قبل وصول الخميني للحكم بسنوات، كان حافظ الأسد قد وصل إلى كرسي الحكم في سور
 بعـد انقلاب “الحركـة التصـحيحية”، وبـدأ بوضـع دسـتوره الخـاص للبلاد، حيـث اصـطدم مـع
الإسلاميين الذيـن اعترضـوا علـى إلغـاء المـادة الـتي تنـص علـى أن ديـن الدولـة وهويتهـا همـا الإسلام،
ومصدر التشريع هو الفقه الإسلامي، وحينها تفجرت احتجاجات واسعة في البلاد عام  شارك
يـا، مـا اضطـره لتعـديل مـشروع الدسـتور رضوخًـا للمطـالب فيهـا الإخـوان المسـلمون وكبـار علمـاء سور

الشعبية.

ولأن التعـديل الدسـتوري الـذي أجـراه الأسـد أعـاد البنـد الـذي ينـص علـى أن رئيـس الدولـة يجـب أن
يكون مسلمًا، اضطر حافظ الأسد إلى أن يجعل من نفسه مسلمًا أمام الشعب والحراك الإسلامي،
وللملاحظة هنا فإن الطائفة العلوية لم تكن تعتبر طائفة مسلمة عند السنّة ولا حتى الشيعة، وهنا
أوكل حافظ الأسد إلى صديقه موسى الصدر رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان آنذاك، بإصدار
فتــوى تنــص علــى أن العلــويين مــن المســلمين الشيعــة، ومــع إصــدار هــذه الفتــوى أزال الأســد العقبــة

الأخيرة التي كانت تعترض سلطته في البلاد.

: في هذا السياق يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج في كتابه “البعث الشيعي في سورية”، صفحة
“مهمـا كـانت قـوة أو ضعـف أثـر هـذه الفتـوى علـى الشـا السـوري، إلا أن مصـطلح شيعـي بـرز لأول

مرة في المجال السياسي السوري وطرق أسماع السوريين بهذه الفتوى”.

ية؟ لمَ نتحدث عن موسى الصدر في صدد العلاقة الإيرانية السور

عدا عن الفتوى التي جعلت من الأسد مسلمًا، كان الصدر صلة الوصل بين الخميني وحافظ الأسد
يا، لكن الأخير فضّل الاستقرار عام ، وكان الصدر حينها قد عرض على الخميني النزول في سور
قرب العاصمة الفرنسية باريس، وهذا كله قبل انتصار “الثورة الإسلامية” وعودة الخميني ليستلم
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حكم البلاد. هذه التطورات كانت في الوقت الذي يواجه فيه حافظ الأسد معارضة سنّية مسلحة،
وفقًا لما جاء في كتاب “البعث الشيعي”.

يــة الإيرانيــة مــا قبــل عــام العلاقــات السور


كــانت الفكــرة القوميــة تحكــم العديــد مــن الأنظمــة العربيــة في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن
ية الشاه محمد الماضي، لذلك وُجدت حالة من التصادم مع فكرة القومية الفارسية التي كانت إمبراطور
رضا بهلوي تتخذها نهجًا وسياسةً، وعلى الرغم من التصادم بين أقطاب القومية العربية والمشروع

القومي الشاهنشاهي الفارسي، إلا أن حافظ الأسد فتح نافذة جديدة للعلاقات مع هذه الدولة.

الجدير بالذكر هنا أن حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي ينتمي إليه حافظ الأسد، كان خليطًا من
أفكار القومية العربية والوحدة والحرية والاشتراكية، وكان يهدف إلى التحرر من السيطرة والتدخل

غير العربي في شؤون الأمة العربية.

يا محتدمًا، وهو الأمر الذي في سبعينيات القرن الماضي، كان الصراع بين فرعَي البعث في العراق وسور
ية على مصراعيه، وذلك من أجل تطويق دفع حافظ الأسد إلى فتح باب العلاقات الإيرانية السور
ــران اتفاقيــات ــا وإي ي صــدام حسين مــن عــدة جهــات، ومــع تطــور العلاقــات السياســية وقّعــت سور
يــارة للأســد إلى طهــران ليلتقــي بالشــاه الإيــراني عــام يــز التعــاون عــام ، لحقهــا ز اقتصاديــة لتعز

.

يا من الاستعمار الفرنسي عام وللعلم، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد استقلال سور
، حيث أنشأت إيران قنصلية لها في دمشق.

بعد الثورة الخمينية
لم تكــن العلاقــات بين الخميــني والأســد قبــل الثــورة الخمينيــة علــى حــال جيــدة، وهنــا لا نتحــدث عــن
العلاقات الشخصية إنما عن الأفكار والتوجهات الحزبية والسياسية، فقد كان مرشد الثورة الإيرانية
دائم التهجم على حزب البعث وأفكاره وتوجهاته، في الوقت الذي كان حافظ الأسد ذو توجه علماني

يخاف من أي تحرك ذي صبغة دينية سياسية.

ووفقًا لما جاء في كتاب “البعث الشيعي” للدكتور الحاج، فإن الأسد “كان يشعر بالخوف من المعارضة



الإسلامية السنّية المتعاظمة في الداخل، وكان يراقب بانتباه انقضاض الإسلاميين الشيعة على الشاه
بقيــادة الخميــني، لكنــه علــى الرغــم مــن أن دروس المعارضــة الداخليــة جعلتــه حــذرًا مــن النــوم تحــت
سقف واحد مع الإسلاميين، إلا أنه مع ذلك أقام علاقات استثنائية مع الخميني، فما إن انتصرت

ير خارجيته السنيّ عبد الحليم خدام مهنئًا”. الثورة الإيرانية حتى أوفد وز

من جهته، كان الخميني يرى أن حزب البعث “كافر”، حيث قال في أحد خطاباته: “إنكم ترون ماهية
حزب البعث الكافر هذا، فإذا أعطيتم الفرصة لهذا الحزب الكافر فسوف لن يمضي وقت طويل إلا
ويدمر أضرحة الأئمة والمشايخ من الشيعة والسنّة، إن عدو هؤلاء الحقيقي هو الإسلام والقرآن، وإن

هؤلاء يعتبرون الإسلام منافيًا منافحًا ومخالفًا لأهوائهم الشخصية”.

لكن مهما كانت الخصومة كبيرة، فإن المكاسب من تحالف الأسد والخميني ستكون كبيرة فيما بعد،
يا “قلب العروبة” مقرا إيرانيا، مقابل وقوف طهران المستمر بوجه أعداء الأسد حيث ستكون سور
الأب ولاحقًـا الابـن، ومـن هـؤلاء الأعـداء أولاً صـدام حسين، وبعـد ذلـك “إسرائيـل” والقـوى اللبنانيـة

المناهضة للأسد وغير ذلك.

ية الإيرانية، وتأثير لبنان والأطراف المتواجدة فيه عليها، فإن إيران كانت تولي وفي سياق العلاقة السور
هذا البلد اهتمامًا كبيرًا، خاصة بعد الثورة.

ففـي دراسـة لمحجـوب الـزويري، نُـشرت في “الجـزيرة”، قـال فيهـا: “إيران كـانت تنظـر بعين الأهميـة إلى
ية الإسلامية أن البعد المذهبي قد لبنان حتى في ظل نظام الشاه، ولكن الفرق بعد تأسيس الجمهور
كثر من ذي قبل، كما أن شكل تكوين العلاقة يحتاج إلى مساعدة من نوع خاص يتجاوز بدا واضحًا أ
يا كانت العلاقات الدبلوماسية إلى علاقات تؤسس لدور ومكانة لطهران في المنطقة، خاصة وأن سور
مفوضة من الدول النافذة بأن تلعب دورًا في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية؛ مما جعل منها هدفًا

كثر إغراء لإيران”. أ

بعــد انتصــار الثــورة في إيــران، اتهــمَ نظامُ صــدام حسين النظــام الســوري بتــدبير محاولــة انقلاب في
يـا علاقاتهـا مـع العـراق، وهـو الأمـر الـذي أوصـل العلاقـات بين البلـدين إلى الهاويـة، وهنـا فقـدت سور
العــراق ومصر الــتي كــانت أقــامت علاقــات مــع الاحتلال الإسرائيلــي، وحثّــت الأحــداث حــافظ الأســد
لمسارعـة الخطـى نحـو إيـران، وبـدا ذلـك جليـا وواضحًـا مـع بدايـة الحـرب العراقيـة الإيرانيـة حيـث أيـد

الأسد الجانب الإيراني بشكل مطلق ضاربًا بالشعارات القومية والعروبية عرض الحائط.

حافظ الأسد القومي الذي خان قوميته
خلال الحـرب الإيرانيـة العراقيـة، قـام نظـام حـافظ الأسـد بإسـداء خدمـة لطهـران، وهـي إغلاق أنبـوب
النفط العراقي كركوك-بانياس، مقابل ذلك تسلم الأسد نفطًا إيرانيا بأسعار أرخص من تلك التي كان

يدفعها لبغداد.



بالإضافة إلى ذلك، توجهت الدول الخليجية إلى دمشق للاتصال مع إيران عبرها، لأن انتصار العراق
كان سيجعل منه القوة الأولى خليجيا، لتصبح دمشق قناة الحوار بين إيران والخليج مستفيدة من

ذلك بالمساعدات الاقتصادية وغيرها.

مـع بدايـة تشكيـل “حـزب الله” والانشقـاق عـن حركـة أمـل، حليف النظـام السـوري في لبنـان، تـوترت
العلاقــة بين دمشــق وطهــران، ذلــك لأن الشــأن اللبنــاني بــدأ بالانحيــاز للهيمنــة الإيرانيــة، ومــع اهتزاز
ــون ــه دي ــا، بســبب مــا قــالت طهــران إن ي ــران شحــن نفطهــا إلى سور العلاقــة بين البلــدين أوقفــت إي
يــا بعــد مبــادرة مســتحقة علــى دمشــق. ولكــن سرعــان مــا عــادت طهــران لتسويــة العلاقــة مــع سور

يا. سعودية، لإعادة العلاقة بين الأردن حليف صدام حسين وسور

يبة من “حزب الله” الر
ية، إلا أن لبنان و”حزب الله” بالذات كانا حجر عثرة في على الرغم من متانة العلاقات الإيرانية السور
التنافس الإيراني السوري على النفوذ في البلد الصغير، هنا يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج في كتابه:
يا، “كان حافظ الأسد حتى التسعينيات لا يسمح لأي أعضاء من حزب الله وقياداته من دخول سور
إذ كان يعرف جيدًا أنهم خمينيون يؤمنون بتصدير ثورة إمامهم في طهران، فضلاً عن أن أساليبهم
تمحو خط التمييز الفاصل بين نضال العرب المشروع من أجل التحرر الوطني وبين الإرهاب، وإن كان



يريد الاستفادة من كل ذرة من التصلب الشيعي في مواجهة “إسرائيل” في جنوب لبنان”.

بعـد وفـاة الخميـني واسـتلام علـي الخـامنئي، وقـرب التوصـل لاتفـاق ينهـي الحـرب الأهليـة اللبنانيـة،
ية الإيرانية سا الإيرانيون للاتفاق مع الأسد على أن يضعوا “حزب الله” في إطار السياستين السور
معًــا في لبنــان، ونتيجــة لذلــك تــم الاتفــاق علــى حصر حركــة أمــل في العمــل الســياسي وإطلاق الــذراع
العسكرية لـ”حزب الله”، وهنا أدرك الأسد أن تواجده الكبير في لبنان سيمنحه فرصة لتحويل “حزب

يا هناك، وفقًا لـ عبد الرحمن الحاج. الله” إلى أداة سياسية، بحيث يؤمّن الخاصرة الرخوة لسور

يـا مفتوحـة أمـام التنظيـم الشيعـي هـذا التقـارب الأخـير بين الحـزب وحـافظ الأسـد، جعـل أبـواب سور
بعد أن كانت موصدة، فترددت الوفود وبدأت القيود تنخفض على النشاط التبشيري، حيث أصبح
رجــل الــدين الشيعــي محمد حسين فضــل الله، الأب الروحــي لـــ”حزب الله”، يعطــي دروســه في “مقــام

السيدة زينب” قرب دمشق.

يارات مكوكية ز
كثر اتساقًا ووضوحًا، كما أنها أخذت طابعًا يا أ مع مرور السنوات أصبحت العلاقة الإيرانية مع سور

يارات المتبادلة بين رئيسيَ البلدَين فترة التسعينيات. استراتيجيا، ودل على ذلك الز

يــارة رســمية لحــافظ الأســد إلى طهــران منــذ عــام ، كمــا أنــه أعــاد ففــي عــام  كــانت أول ز
يا عام ، في تلك الأثناء كان البلدان يارة عام ، كما زار الرئيس الإيراني محمد خاتمي سور الز
بصــدد المــضي بالعلاقــات الاقتصاديــة وتطــوير العلاقــات الدفاعيــة ومــا إلى ذلــك، فتــم إنشــاء اللجنــة
يـز التعـاون الاقتصـادي يـة الإيرانيـة العليـا المشتركـة، برئاسـة نـواب الرئيـس ووزراء الخارجيـة، لتعز السور
والســياسي، إضافــة إلى تأســيس برنــامج مشــترك لاكتســاب القــدرة علــى إنتــاج الصــواريخ الباليســتية

والرحلات البحرية.

لم تتزح العلاقة بين البلدين بعد وفاة الأسد الأب ووصول الوريث بشار إلى كرسي الحكم، كان عهد
الأسد الابن ذهبيا لطهران، حيث فتح يديه لإيران وفتح البلاد أمام مشروعها على كافة الأصعدة،
خاصــة أن الأســد لم يســتطع أن يحــافظ علــى علاقــات جيــدة مــع الــدول العربيــة منــذ مجيئــه، وخلال
يــة في مــارس/ آذار ، زار الرئيــس الإيــراني الفــترة مــا بين عــام  وحــتى انــدلاع الثــورة السور

يا  مرات، بينما زار الرئيس بشار الأسد إيران  مرات.  محمود أحمدي نجاد سور

يارات عن عمق التحالف السوري الإيراني، كما كانت العلاقة تتوثق في كل أزمة كانت تكشف هذه الز
تصيب المنطقة، حيث كانت حرب العراق وإزالة حكم صدام حسين فرصة كبيرة لطهران للسيطرة

يا ضمن المشروع الإيراني. على العراق، وهذا ما حصل، وبذلك أصبح الطريق مفتوحًا تمامًا إلى سور

فبعــد حــرب العــراق بســنوات، حــدثت حــرب عــام  في لبنــان بين “حــزب الله” و”إسرائيــل”،
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بيّنت هذه الحرب مدى قوة التحالف بين “حزب الله” وطهران وبشار الأسد، حتى إنه في العام ذاته
يرالـدفاع الإيراني ونظـيره السـوري اتفاقيـة للتعـاون العسـكري ضـد “التهديـدات المشتركـة الـتي وقّـع وز

تقدمها “إسرائيل” والولايات المتحدة”.

لم يكتفِ آل الأسد بعلاقات اقتصادية هنا واتفاقيات هناك مع ملالي إيران، بل فتحوا أبواب الشام
علـى مصراعيهـا ليحقـق الـولي الفقيـه أخـيرًا مـا عمـل عليـه لــ  عامًـا، فخلال  سـنوات مـن الثـورة
أصـبحت طهـران أحـد أهـم الفـاعلين في الشـأن السـوري، حيـث دعمـت النظـام علـى كافـة الأصـعدة،
يًا وتعليميًـا وحـتى دينيًـا، لتغـدو دمشـق وتغلغلـت في مراكـز القـرار في البلـد المنكـوب اقتصاديًـا وعسـكر

اليوم إحدى الحواضر المستباحة إيرانيًا بكافة المقاييس.
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